
مسـتقبل سـلطنة عُمـان وخليفـة السـلطان
قابوس
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ير نون بوست ترجمة وتحر

صاعـد انتقـال السـلطان قـابوس إلى ألمانيـا لأسـباب طبيـة في يوليـو مـن عـام  مخـاوف المجتمـع
العماني حول مستقبل البلاد من دون “أب الأمة”، وتفاقم الخوف بعد ظهور السلطان في  نوفمبر
الماضي لمدة أربع دقائق على التلفزيون الرسمي للسلطنة، حيث ظهر شاحبًا وضعيفًا، وأعلن حينها
ــد الــوطني العمــاني بعــد ــن يكــون قــادرًا علــى العــودة إلى مســقط للمشاركــة في احتفــالات العي ــه ل أن
كــد ضمنًــا الشائعــات الــتي يتــم تــداولها منــذ يوليــو والــتي تشــير إلى إصــابته بمــرض أســبوعين؛ ممــا أ

سرطان القولون.

السلطان قابوس، الذي استحوذ على الحكم منذ عام ، ليس لديه أولاد ولم يُعينّ علنًا الوريث
الشرعي للحكم في عام ؛ مما سيؤدي إلى تطبيق المبادئ الأساسية التي تحكم خلافة العرش
والمنصوص عليها في المادتين  و من النظام الأساسي للدولة (القانون الدستوري) الصادر بالمرسوم
السـلطاني رقـم / لعـام  والمعـدل في عـام ، حيـث تنـص المـادة الخامسـة علـى أن
يـة السـيد تـركي بـن سـعيد بـن سـلطان، ويُشـترط فيمـن نظـام الحكـم سـلطاني وراثي في الذكـور مـن ذر
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يختار لولاية الحكم من بـينهم أن يكون مسلمًا رشيدًا عاقلاً وابنًا شرعيًا لأبوين عمانيين مسلمين،
يــق تكليــف مجلــس العائلــة الحاكمــة (عائلــة ــة شغــور الحكــم عــن طر ــادة السادســة حال وتعــالج الم
السعيد) خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنقل إليه ولاية الحكم، فإذا لم
يتفـق مجلـس العائلـة الحاكمـة علـى اختيـار سـلطان للبلاد، يعهـد بهـذه المهمـة لمجلـس الـدفاع، الـذي
يقوم بالتعاون مع رئيس مجلس الشورى “المنتخب” ورئيس مجلس الدولة “المعينّ”، بتثبيت من
أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة، علمًا بأن السلطان قابوس أعلن في عام ، أنه
ــازلي، ووضعهــا في مغلفين مختــومين ووزعهمــا في كتــب وصــيته الــتي رشّــح فيهــا اســمين بترتيــب تن

منطقتين مختلفتين.

إن تعقيـد الآليـة الـتي يتـم بهـا تعيين السـلطان، وكذلـك الـدور الجـوهري الـذي يلعبـه أعضـاء مجلـس
الدفاع ورئيس مجلس الشورى وئيس مجلس الدولة، الذين لا ينتمي أي منهم إلى العائلة المالكة،
يثير العديد من التساؤلات؛ فالدلائل تشير إلى أن مجلس العائلة الحاكمة لم يجتمع أبدًا حتى الآن،
وفي ظل هذه الظروف التي تشير إلى عدم قدرة العائلة المالكة على اتخاذ قرار بتحديد السلطان، فهل
يمكن أن يتقبل أي فرد تنطبق عليه شروط السلطنة حرمانه من هذا المنصب بناء على قرار مجلس
الدفاع والشورى والدولة الذين لا ينتمون أصلاً لعائلة آل سعيد والذين يدينون بولائهم للسلطان
قابوس وحده دون غيره؟ وعلاوة على ذلك، وبغض النظر عن الاحتياطات التي اتخذها السلطان
قابوس سابقًا، أليس هناك خطر داهم متمثل بالتلاعب بوصية السلطان قابوس، ينجم عنه ظهور
رسائـل متناقضـة حـول شخصـية السـلطان المـوصى لـه؟ ألـن يقـود هـذا الوضـع إلى ارتبـاك سـياسي في
البلاد؟ خاصــة في ظــل غيــاب الســلطان قــابوس، وعــدم وجــود أي شخصــية في عائلــة الســعيد قــادرة

على إدارة عملية الخلافة واحتواء الخلافات الناجمة عنها؟

كـثر انفتاحًـا علـى العديـد مـن المـرشحين، فحاليًـا في ظـل هـذه الأوضـاع الصـعبة يبقـى كـرسي الخلافـة أ
كثر الأشخاص خبرة في الحكم، هو السيد فهد بن أعلى شخصية في البروتوكول الرسمي العماني، وأ
محمود من مواليد  والذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء، وهو متزوج من امرأة فرنسية،
ير التاج إلى أولاده لذلك من غير المحتمل أن يكون قادرًا على المطالبة بالعرش كونه لن يستطيع تمر
ير ديوان البلاط السلطاني، السيد خالد بن هلال ليس لديه أي حظوظ بالحكم بعد وفاته، كما أن وز
أيضًا، كونه منحدر من ف آخر من آل سعيد ولا ينتمي إلى سلالة السلطان تركي؛ وهذا ما يجعل
المرشحين الأكثر احتمالاً لتلقي السلطة هم أبناء عم السلطان قابوس طارق بن تيمور المتوفى في عام

، وهم أسعد وهيثم وشهاب.

المرشحون المحتملون

السيد أسعد بن طارق (مواليد ): العميد السابق في الجيش العماني، وخريج
كاديميــة ساندهيرســت العســكرية الملكيــة، شغــل سابقًــا منصــب قائــد سلاح المــدرعات في أ
تسعينيات القرن الماضي، وهو حاليًا يشغل منصب الممثل الشخصي للسلطان منذ عام

.
السيد هيثم بن طارق (مواليد ): الأخ غير الشقيق لأسعد، شغل سابقًا منصب



ير التراث والثقافة منذ الأمين العام في وزارة الشؤون الخارجية، ويشغل حاليًا منصب وز
. عام

السيد شهاب بن طارق (مواليد ): الأخ الشقيق لهيثم، عُينّ سابقًا قائدًا للبحرية
العمانية في عام ، أما حاليًا فهو مستشار السلطان منذ عام  ويرأس بذات

الوقت مجلس البحث العلمي العماني.

ية للمرشحين النشاطات التجار

أسعد بن طارق: رئيس مجلس أمناء جامعة نزوى وهي أول جامعة خاصة في سلطنة
عمان، كما أنه يدير العديد من الشركات، بما في ذلك شركة الأسعد للاستثمار، والتي تعد
كثر من مليار دولار متوزعة ية أسعد المالية بأ أهم استثماراته، وبشكل عام تقدر إمبراطور

على عدة أصول في جميع أنحاء العالم.
الابن البكر لأسعد يُدعى تيمور من مواليد  متزوج من سلمى بنت مستهيل
المعشني، ويعتبر المرشح الرئيسي ضمن جيله لحكم السلطنة، وهو يشغل حاليًا منصب
مساعـد الأمين العـام للعلاقـات الدوليـة في مجلـس البحـث العلمـي العمـاني، وتيمـور أيضًـا
يُعَد رجل أعمال لامع، حيث سبق له العمل كعضو في مجلس إدارة بنك ظفار حتى عام
، كمـا أنـه رئيـس بنـك العـز الإسلامـي، ثـاني البنـوك الإسلاميـة في سـلطنة عمـان منـذ

. عام
كبر مساهم في الشركة الوطنية القابضة ورئيس مجلس إدارتها، هيثم بن طارق: هو أ
شاركت هذه الشركة في بناء محطتي الطاقة الرئيسيتين في عمان (مناح وصحار)، كما أنها
تعتبر وكيل الأعمال الحصري لعدة شركات متعددة الجنسيات في عمان، شارك هيثم أيضًا
في مشروع المدينة الزرقاء، وهي مدينة سياحة ضخمة في جنوب صحار تقدر قيمتها بمبلغ
 مليار دولار، وكان من المخطط أن يتم الانتهاء من بناء المدينة في عام  لتستوعب
ــأخر المــشروع نتيجــة لســوء الإدارة والمشاكــل القانونيــة مــا بين . نســمة، ولكــن ت
أصـحاب المـشروع، والناجمـة عـن أزمـة العقـارات العالميـة الـتي حصـلت في عـام ؛ ممـا
أسـفر عـن حاجـة المـشروع للاسـتدانة مـن الدولـة، وحينهـا قـام صـندوق الاسـتثمار العمـاني
بـشراء كميـة كـبيرة مـن سـندات المـشروع في عـام  و، وبالإضافـة لمـشروع المدينـة
الزرقاء فإن هيثم يرأس منذ ديسمبر  اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية المسؤولة

.” عن وضع وصياغة إستراتيجية وطنية جديدة طويلة الأجل بعنوان “رؤية عمان
شهاب بن طارق: يمتلك شهاب العديد من المصالح التجارية من خلال مجموعة من
الشركات التي يمتلكها أو يديرها، وإحدى هذه الشركات هي شركة سبعة بحار التي تعمل
في عـدة مجـالات اسـتثمارية في جميـع أنحـاء العـالم في مجـالات البـترول والتمويـل (صـناديق
الاســـتثمار) والعقـــارات والإمـــدادات الطبيـــة، كمـــا أن شركـــة شهـــاب الـــتى تـــدعى “العربيـــة
يــة والمساعــدات الملاحيــة (AMNAS)” مُنحــت بمــوجب مرســوم ملــكي في للخــدمات البحر

عام  الحق الحصري لممارسة أعمال المساعدات الملاحية في المياه الإقليمية العمانية.

إن النظــام الأســاسي للدولــة الصــادر عــام  منــح ســلطان الدولــة ســلطة الوصايــة الأبويــة علــى



يـر الـدفاع جميـع مرافقهـا، فالسـلطان قـابوس هـو رئيـس الـوزراء والقائـد العـام للقـوات المسـلحة ووز
ير الشؤون الخارجية ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي بذات الوقت، وإن هذه السلطة (رئاسة ووز
ـــذ اســـتلامه للحكـــم في ـــة خـــص بهـــا قـــابوس نفســـه من يّ ـــة) هـــي مز ـــدفاع – الخارجي ـــة – ال الدول
السبعينيات، وحصّن قابوس نفسه أيضًا بحماية جبّارة بحيث لا يمكن محاسبته أو مساءلته دون
مساءلـة كامـل أجهـزة الدولـة، وهـذا النمـوذج مـن الشرعيـة، القـائم علـى أسـاس شخصـنة السـلطة،
يرتبط ارتباطًا وثيقًا بشخص قابوس، ومن المحتمل ألا يناسب سواه، وهذا يط تحديات اجتماعية
واقتصاديــة هائلــة تجثــم علــى عــاتق خليفــة قــابوس، خاصــة وأن المجتمــع العمــاني الشــاب ربمــا غــير
مستعد لمنح السلطان الجديد ذات درجة الوصاية التي يتمتع بها قابوس، ويتوضح هذا التوجه لدى
الشباب العماني من خلال ثورة الربيع العربي العمانية والتي أوضحت أن هذا النموذج من الحكم قد

وصل إلى حده النهائي منذ وقت طويل.

أخيرًا، فإن تردد السلطان العماني قابوس بكسر المحرمات المتعارف عليها في القضايا الرئيسية، مثل
تردده بتعيين رئيس للوزراء، وتردده بإرساء أسس الحكم لمرحلة ما بعد قابوس، ساعد على تغذية
القلق الذي بدأ بالانتشار على نطاق واسع، لذا فإن النظام العماني سيصدم بوحشية الواقع في حال
لم يعمــد الســلطان قــابوس للإجابــة علــى الأســئلة والتحــديات المطروحــة، وقــد يتفــاقم الوضــع ليثــير

اضطربات كبيرة قد تخ عن حدود السيطرة في حال وفاته المفاجئة.
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